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قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، أمــس 
الاثــنــن، إنـــه لــن يــؤيــد مطلقا رفـــع أســعــار الــفــائــدة، 
وإنـــه »لــن يــتــراجــع أبـــدا عــن ذلـــك«، فــي تــكــرار لموقفه 
الــفــائــدة  الـــداعـــم للتخفيضات الأخـــيـــرة فــي أســعــار 
قناة  ونقلت  الــلــيــرة.  قيمة  فــي هبوط  تسببت  التي 
ــان قــولــه للصحافيين أثناء  »إن.تـــي.فـــي« عــن أردوغــ
تقلبات  إن  لتركمانستان،  زيـــارة  مــن  الــعــودة  رحلة 
ســعــر الــصــرف الأخـــيـــرة لــم تــكــن قــائــمــة عــلــى أســس 
اقتصادية، وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم 
لتعزيز الاســتــثــمــارات، وتــحــديــدا مــن خــال البنوك 
الــحــكــومــيــة. كــمــا نــقــلــت عــنــه الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 

قــولــه إنــه لــم يغير رأيـــه بــأن أســعــار الــفــائــدة تسبب 
التضخم، مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل 

الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023. 
وأمر أردوغــان، أول من أمس السبت، بفتح تحقيق 
 فــــي تــــاعــــب مــحــتــمــل فــــي الـــعـــمـــلـــة بـــعـــدمـــا هــبــطــت 
الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام 

الدولار.
ــان مــجــلــس الــرقــابــة الــحــكــومــي، وهــو  ــ وكــلــف أردوغــ
جـــهـــاز تــدقــيــق يـــرفـــع تـــقـــاريـــره لــلــرئــاســة، بــتــحــديــد 
المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات 

الأجنبية وما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وقال أردوغــان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تخوض 
»حـــــــرب الاســــتــــقــــال الاقــــتــــصــــاديــــة« ولــــــن تــخــضــع 
للضغوط من أجل تغيير هذا المسار، مضيفا »إننا 
نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة 
ــعـــار مـــن قــبــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــريــدون  وارتــــفــــاع الأسـ

إخراج بلادنا من المعادلة«.
التركي شهاب قوجي  المركزي  البنك  وقــال محافظ 
التخفيضات  إنــه ناقش  المــاضــي،  الخميس  أوغــلــو، 
البنوك  عن  ممثلين  مع  الفائدة  أسعار  في  الأخيرة 
فــي اجــتــمــاع بــعــد انــخــفــاض الــلــيــرة إلـــى مستويات 
ــادر على  قــيــاســيــة، مــضــيــفــا أن الــقــطــاع المــصــرفــي قــ

الــتــغــلــب عــلــى تــقــلــبــات الـــســـوق. وتـــراجـــعـــت الــلــيــرة 
التركية ما يزيد عن أربعة بالمئة مقابل الدولار في 
مقتربة  الاثــنــن،  أمــس  ومتقلبة،  ضعيفة  تعاملات 
الــتــي سجلتها  القياسية  المــتــدنــيــة  المــســتــويــات  مــن 

الأسبوع الماضي.
وســجــلــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة، يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي، 
دافــع  بــعــدمــا   13.45 عــنــد  قياسيا  متدنيا  مــســتــوى 
ــان عــن تــحــرك الــبــنــك المـــركـــزي لــخــفــض سعر  ــ أردوغــ
الفائدة إلى 15 بالمئة، على الرغم من وصول معدل 

التضخم إلى 20 بالمئة.
)العربي الجديد(

أردوغان يتمسك بعدم خفض الفائدة رغم تهاوي الليرة

نيسان تخطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية
لتكون نصف  السيارات  لصناعة  »نيسان«  تسعى شركة 
مبيعاتها مركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030 
وتخطط لضخ مليارات الـــدولارات لتحقيق ذلــك، وفــق ما 
أعلنت أمس الاثنين. ويأتي الإعلان بعد خطوات مشابهة 
قــامــت بــهــا مــجــمــوعــات أخــــرى كــبــرى لــصــنــاعــة الــســيــارات 

والـــتـــي أعــلــنــت بــشــكــل مـــتـــزايـــد انــتــقــالــهــا إلــــى الـــســـيـــارات 
 الكهربائية والهجينة في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال 
الــتــغــيــر المــنــاخــي. ولــــدى كــشــفــهــا عـــن خــطــطــهــا عــلــى الأمـــد 
الــبــعــيــد، قـــالـــت نــيــســان إنـــهـــا ســتــطــلــق 23 طــــــرازا جــديــدا 
للسيارات، 15 منها كهربائية، سعيا لبلوغ الهدف المحدد 

للعام 2030. والعام الماضي، بلغت نسبة مبيعات نيسان 
المئة  فــي   10 الهجينة  أو  الكهربائية  المــركــبــات  مــن  عالميا 
سيساعدها  الجديد  الــهــدف  أن  الشركة  أكــدت  فيما  فقط، 
منتجاتها  حياة  دورة  فــي  الكربوني  الحياد  تحقيق  فــي 

بحلول 2050.

ارتفاع حاد للأسعار في الأردن
على  نفسه  الاستهلاكية  السلع  أسعار  غلاء  فرض 
اللذين سجلا  الماضيين،  الشهرين  الأردنية خلال  الأسواق 
وكلاء  أرجعه  رئيسية،  سلع  أسعار  في  حادة  زيادات 
أردنيون،  وتجار  مسؤولون  واتفق  عالميا.  الغلاء  إلى 
باتت في مواجهة حقيقية  المحلية  السوق  أن  على 
مع انعكاسات أسعار السلع عالميا، مطالبين الحكومة 
النظر في ضريبة  بإعادة  الآثار،  للحد من هذه  بالتدخل 
أمين  وقال  المفروضة.  الجمركية  والرسوم  المبيعات 
صناعة  إدارة  مجلس  وعضو  عمان  صناعة  غرفة  سر 
تشهد  العالمية  الأسواق  إن  القصراوي،  تميم  الأردن، 
ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والأساسية 
من  الأصناف.  لبعض  بالمائة   100 إلى  وصلت  بنسب 
الحلايقة،  حمزة  غذائية،  مواد  مستورد  قال  جهته، 
شح  بسبب  المحلية  السوق  تشهده  قويا  ركودا  إن 
فيه  تعاني  وقت  في  المستهلكين،  لدى  السيولة 

عملية الاستيراد من ظروف صعبة.

السعودية ثالث أكبر منتج عالمي للغاز في 2030
أكبر  السعودية،  أرامكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
أكبر  ثالث  ستصبح  بلاده  إن  العالم،  في  نفط  شركة 
للغاز عالميا بحلول 2030. جاء ذلك خلال كلمة  منتج 
للرئيس التنفيذي أمين الناصر، في حفل توقيع عقود 
بقيمة 10 مليارات دولار، تمثل جزءا من تطوير حقل 
الجافورة بالمنطقة الشرقية، أمس الإثنين. وذكر الناصر 
مكعبة  قدم  ملياري  إلى  تصل  قد  الحقل  إنتاجية  أن 
الغاز في  بحلول 2030، وحجم موارد  الغاز  يوميا من 
قال  جهته،  من  مكعبة.  قدم  تريليون   200 الحقل 
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن 
مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة 
لوزارة  بيان  وحسب  دولار(.  مليار   1.6( ريال  مليارات  ستة 
في  الأكبر  الجافورة  حقل  يعد  المملكة،  في  الطاقة 
المملكة للغاز غير التقليدي، من حيث حجم المخزون 
والمساحة، إذ يبلغ طوله 170 كيلومترا، وعرضه 100 

كيلومتر.

عون: سندعو قطر إلى ضخ استثمارات في لبنان
إلى  قطر  سيدعو  إنه  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  قال 
تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ 
سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في 
لصحيفة  وردت  عون  تصريحات  مجددا.  النهوض 
»الراية« القطرية التي نشرتها أمس الإثنين، على هامش 
زيارة بدأها أمس إلى الدوحة غير محددة المدة، التقى 
خلالها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني. وذكر عون أن 
علماً  لبنان..  في  أساسية  قطرية  لاستثمارات  وجود  »لا 
زيارتي  وخلال  الحاضر،  الوقت  في  خصبة  الأرض  أن 
للدوحة سأدعو الأمير إلى توجيه الاستثمار في إعادة 
إعمار مرفأ بيروت«. وأشار الرئيس إلى أن بلاده بحاجة إلى 
الكهرباء  مثل  عدة،  قطاعات  في  قطرية  استثمارات 
المصرفي«.  التوظيف  إلى  إضافة  التحتية،  والبنى 
أزمة  من   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  لبنان  ويعاني 
أسعار  انهيار  إلى  أدت  متصاعدة،  واقتصادية  سياسية 

الصرف لمستويات قياسية.

لقطات

سورية: مؤتمر للتغطية على هروب الصناعيين
جلال بكور

انــطــلــق أمـــس الاثـــنـــن، »المــؤتــمــر الـــرابـــع لــاتــحــاد 
الــعــربــي لــلــمــدن والمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــعــربــيــة« 
في فندق دامــاروز بدمشق، حيث يشرف النظام 
السوري على المؤتمر المقام بالتعاون مع اتحاد الصناعات 
الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات، 
واتــحــاد الــقــيــاس والمــعــايــرة بــرعــايــة الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
إعلام  ذكرته وسائل  ما  وفــق  العربية،  الاقتصادية  الوحدة 
الــســوري. وقالت وكالة الأنــبــاء الرسمية »ســانــا« إن  النظام 
المؤتمر انطلق صباح أمس ويشارك فيه مسؤولون ورجال 
عـــرب وســـوريـــون معنيون ومهتمون  أعــمــال ومــســتــثــمــرون 
بإدارة المدن الصناعية والاستثمار فيها. وبحسب ما ذكرته 
»صــحــيــفــة الـــوطـــن« الــتــابــعــة لــلــنــظــام أيـــضـــا، يــأتــي المــؤتــمــر 
المنعقد تحت شعار »الاستثمار في المدن الصناعية العربية 
الصناعة  إستراتيجية  فــي  نوعية  نقلة  إحـــداث  فــي  ودوره 
لــلــدراســات، توجد في  تقرير لمركز جسور  العربية«. ووفــق 
سورية 11 مدينة صناعية، ثلاثة منها خارج نطاق الخدمة 

وهي عامودا، الرقة، دير الزور، وهناك أربع مدن في مناطق 
النظام هي حسياء، عدرا، أم الزيتون، الشيخ نجار وأربع في 

مناطق المعارضة وهي إعزاز، الباب، جرابلس، الراعي.
وبالنظر لأهمية المدن الصناعية والظروف الحالية لسورية، 
خــاصــة مــنــاطــق الــنــظــام الـــســـوري فـــإن إقــامــة المــؤتــمــر تدفع 
بالعديد من الأسئلة على رأسها ما مدى قدرة النظام في ظل 
الصناعية.  المــدن  وتفعيل  دعــم  على  الاقتصادية  العقوبات 
ويأتي مؤتمر الاتحاد في دمشق تزامنا مع تطبيع العديد 
من الدول العربية لعلاقتها مجددا مع النظام السوري وعلى 
رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنوي أيضا دعم 

العديد من المشاريع في مناطق النظام.
ويــقــول الــبــاحــث الاقــتــصــادي فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات، 
خــالــد تــركــاوي، إن هــنــاك مــدنــا صناعية فاعلة فــي مناطق 
أنها  إلا  أيضا،  الصناعات  من  العديد  وفيها  اليوم،  النظام 
تــواجــه الــكــثــيــر مــن المــشــكــات الــتــي تــعــيــق الاســتــثــمــار على 
»العربي الجديد«  رأسها الواقع الأمني، مضيفا في حديث لـ
أن هناك سيطرة للمليشيات والشبيحة على معظم الطرقات 
الواصلة إلــى هــذه المــدن، إضافة إلــى خطر الاعتقال المحدق 

بأصحاب المعامل والعاملين فيها. وأشار الباحث إلى خطر 
الفروع الأمنية على هذه المدن، حيث تعمل على استغلالها 
في الحصول على المال، في حين أن مهمة الفروع الأساسية 
ــاف تـــركـــاوي أيــضــا أن  ــ هـــي حــمــايــة المــــدن الــصــنــاعــيــة. وأضـ
هناك مشكلات كثيرة تقف في وجه الاستثمار على رأسها 
تأمين المحروقات والكهرباء والمياه حيث يذهب بها النظام 
إلــى دعم  الــســوق بأسعار مرتفعة ولا يتجه بها  فــي  للبيع 

الصناعيين.
النظام  أنها محاولة من  الباحث  المنعقد يرى  المؤتمر  وعن 
لإعــــادة الاســتــثــمــار وجــلــب اســتــثــمــار خــارجــي مستبعدا أن 
ينجح النظام في جلب استثمار دولي من الخارج، مضيفا: 
من  للصناعيين  راعيا  نفسه  إظهار  يريد  هنا  النظام  »لكن 
أجـــل الــتــغــطــيــة عــلــى عــمــلــيــة هــــروب الــصــنــاعــيــن مـــن الــبــاد 
إلــى الــخــارج«. وكــانــت تقارير إعلامية قــد أفـــادت بــأن مئات 
الصناعيين، خاصة من حلب غادروا سورية خلال الشهور 
الماضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانين الجائرة 
التي يصدرها النظام بحقهم. وذلك أدى إلى توقف الكثير 

من المعامل، خاصة في منطقة الشيخ نجار بحلب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عندما يعطس الاحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي 

الأميركي(، تعطس كل البنوك 
المركزية في العالم، وعندما 

يرفع الفيدرالي سعر الفائدة 
أو يخفضه، فإن معظم البنوك 

المركزية تتخذ القرار نفسه وفي 
التوقيت نفسه وبالنسبة نفسها 

تقريباً، والآن بات من المؤكد أن 
الفيدرالي سيرفع الفائدة على 

الدولار في العام المقبل. وبغض 
النظر إن كان الرفع سيكون 
مرتين أو ثلاثة طوال العام، 

لكنه سيحصل، والإشارات 
والتصريحات الصادرة عن 

البنك وكبار مسؤولية تقول إن 
العائد سيرتفع على الدولار، 

خاصة مع زيادة معدل التضخم 
داخل الولايات المتحدة لأعلى 
مستوى منذ نحو 31 عاما، 

وتوقعات باستمرار هذه الزيادة 
مع ارتفاعات أسعار النفط والغاز 
والسلع والأغذية المتوقعة، وهو ما 
ستكون له تأثيرات على الأسواق 

الأميركية والمواطن. ومن المتعارف 
عليه أنه عندما يرتفع التضخم 
فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن 
البنك يرفع الفائدة في محاولة 

لتخفيض الأسعار، لأنه من خلال 
رفع الفائدة يعمل الفيدرالي على 
سحب السيولة النقدية الفائضة 

من الأسواق وزيادة جاذبية 
الاستثمار في الدولار وتوقيته، 
وهو ما يقلل من زيادة أسعار 

السلع والخدمات، ويمنح المودعين 
عائدا يعادل معدل التضخم.

قد يسأل شخص: وما علاقتنا 
نحن في المنطقة برفع سعر 

الفائدة على الدولار؟
الإجابة بسيطة، وهي أن الرفع 

سيكون مفيداً لبعض الدول 
العربية النفطية التي تمتلك 
صناديق سيادية ضخمة 

وفوائض مالية ضخمة مستثمرة 
في البنوك الغربية، فزيادة الفائدة 
ستدر مليارات الدولارات سنويا 

على خزائن دول الخليج مثلا 
التي لديها سيولة نقدية مودعة 
في البنوك تتجاوز 2.1 تريليون 

دولار.
في المقابل، فإن زيادة سعر 

الفائدة هو قرار غير سار وسلبي 
لمعظم الدول العربية، خاصة 
تلك التي تقترض بكثافة من 

الخارج، سواء عبر طرح السندات 
الدولية كما هو الحال في مصر 

والعراق والأردن وتونس والمغرب 
والبحرين، أو عبر قروض 

مباشرة يتم الحصول عليها 
من مؤسسات دولية، وبالتالي 
فإن خطوة الفيدرالي المتوقعة 

سترفع كلفة الاقتراض الخارجي 
والأعباء المستحقة عليه، وتزيد 

كلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد 
والمؤسسات التي تحصل على 

قروض دولارية من البنوك.
ومع رفع البنوك سعر الفائدة 

على القروض الدولارية 
تنخفض الاستثمارات والإنفاق 

الاستهلاكي للأفراد، وهنا 
تنكمش الأسواق وتزيد البطالة، 

ويسارع المدخرون نحو إيداع 
أموالهم في البنوك للاستفادة من 

سعر الفائدة العالي، وهذا أمر 
مضر بالاقتصادات الوطنية.

ماذا لو ارتفع 
عائد الدولار؟

Tuesday 30 November 2021
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

سادت حالة من القلق في الثلاثة 
أيــام الأخــيــرة، بعد الأخــبــار التي 
اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا »أومـــيـــكـــرون« 
مــتــحــور فـــيـــروس كــــورونــــا، والــــقــــرار الـــذي 
حــدوده  بإغلاق  المغربية  السلطات  اتخذته 
الجوية في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحة 
ــة. قــلــق يــلــتــبــس بـــنـــوع مـــن الــخــيــبــة  الـــجـــويـ
بــعــدمــا ظـــن الـــنـــاس أن تــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
الوبائية  الوضعية  تحسن  إثــر  الاحترازية 

سيعيد الحياة إلى طبيعتها.
وزادت المخاوف من تكبّد الأســواق خسائر 
بــاهــظــة فــي حـــال اســتــمــرار إغــــاق الــطــيــران 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة مـــــع تــــصــــاعــــد الإجـــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة، إذ ســتــكــون قــطــاعــات الــتــجــارة 
والـــســـيـــاحـــة والـــطـــيـــران فـــي فـــوهـــة شــظــايــا 

متحور »أوميكرون« المتطور.

تعليق رحلات الطيران
مــع ســؤال »الــعــربــي الــجــديــد« الكاتب العام 
لــاتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاولات والمـــهـــن، محمد 
الـــذهـــبـــي، عـــن تـــداعـــيـــات المــتــحــور الــجــديــد، 
 الأجواء السائدة تذكر بالربع الأول 

ّ
أجاب أن

من الــعــام، عندما بــدأت تظهر إصــابــات، ما 
أدى إلــى تــوالــي الـــقـــرارات الــتــي أفــضــت إلى 
الحجر الصحي، بما كان لذلك من تداعيات 

على الاقتصاد وحياة الناس.
يرى الذهبي أن حالة عدم اليقين التي يؤجهها 

المــتــحــور الــجــديــد )أومـــيـــكـــرون(، تفضي إلــى 
الــخــشــيــة مـــن تـــدهـــور الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
الــعــالــم، بما لذلك مــن تــداعــيــات على الحياة 
الـــعـــاديـــة فـــي المـــغـــرب، الــــذي قـــد يــضــطــر إلــى 
ــراءات احــتــرازيــة، ستنعكس على  اتــخــاذ إجــ
ــقـــاولات والــتــجــار والــحــرفــيــن، ومــنــاصــب  المـ

الشغل والقدرة الشرائية.
وقد قرر المغرب، أول من أمس، تعليق جميع 
اتــجــاه  فــي  للمسافرين  المــبــاشــرة  الــرحــات 
المملكة، اعــتــبــاراً مــن أمــس الاثــنــن، مسوغاً 
ذلـــك بــانــتــشــار »أومــيــكــرون« خــصــوصــا في 
أوروبـــــــا وأفـــريـــقـــيـــا. ويـــبـــرر المـــغـــرب الـــقـــرار 
التي  المكتسبات  على  الحفاظ  في  بالرغبة 
راكمها في مجال محاربة الجائحة وحماية 
صحة المواطنين، حيث تشير بيانات وزارة 
لم  أنــه  إلــى  الاجتماعية  والحماية  الصحة 
تــســجــل أيـــة حــالــة وفــــاة، بــالإضــافــة إلـــى 84 
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شخص خلال أول من أمس.
وذهــــب الــطــبــيــب والــبــاحــث فــي الــســيــاســات 
ــم الـــصـــحـــيـــة، الـــطـــيـــب حـــمـــضـــي، فــي  ــنـــظـ والـ
تحليل عــمّــمــه أول مــن أمـــس، عــلــى وســائــل 
الإعلام، إلى أن قرار المغرب بإغلاق الأجواء 
ــي الـــرغـــبـــة  ــ ــرره فـ ــ ــبـ ــ لمــــــدة 15 يــــومــــا يـــجـــد مـ
المتحور ومدى  أكثر على طبيعة  بالتعرف 
ــــدرة الــلــقــاحــات المــتــوفــرة على  شــراســتــه وقـ

الإحاطة به.

تداعيات على القطاع السياحي
القطاع  فــي  تــداعــيــات تعطيل  وبـــدأت تظهر 
الــســيــاحــي، إذ سُــجــل إلـــغـــاء لــحــجــوزات في 
الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح 
أعياد  بمناسبة  الأول  كانون  ديسمبر/  في 
 إغــاق الــحــدود لــن يقتصر 

ّ
المــيــاد، علماً أن

فقط على الرحلات الجوية، بل يشمل اعتباراً 
من اليوم البواخر التي تنقل المسافرين.

ــغـــــربـــــي، عــلــي  ويــــتــــصــــور الاقـــــتـــــصـــــادي المـــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  بــوطــيــبــة، فـــي حــديــثــه لـــ
 الأضــرار التي ستلحق بالسياحة يمكن 

ّ
أن

التدابير  تــشــديــد  فــي حـــال  أكــثــر  أن تتجلى 
ــا فـــــي مـــــا يــتــصــل  الاحــــــتــــــرازيــــــة، خــــصــــوصــ
بالتنقل بين المدن، ما سينعكس على حركة 
التأثيرات   

ّ
أن مضيفاً  الــداخــلــيــة،  السياحة 

ــلـــى قـــطـــاعـــات  ــلـــى الـــســـيـــاحـــة تــنــســحــب عـ عـ
أخرى مثل المطاعم والمقاهي والترفيه. غير 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة إذا ما   

ّ
ــه يــاحــظ أن ــ

ّ
أن

استمرت ستنعكس على التجارة الخارجية 
لــلــمــغــرب، رغــــم اســتــثــنــاء الـــبـــواخـــر الــنــاقــلــة 
 
ّ
للسلع من قــرارات منع العبور، باعتبار أن
ــا الــتــي تعتبر  ــ الــتــدابــيــر المــتــخــذة فــي أوروبـ
إلى  ستفضي  للمغرب،  الرئيسي  الــشــريــك 

تباطؤ وتيرة الطلب الموجه للمملكة.

توسيع عجز الموازنة
وينبه بوطيبة إلى أنه في حال لم يحاصر 
المـــتـــحـــور الــــجــــديــــد، ســيــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى 
البرلمان حــول مشروع  في  الجاري  النقاش 
موازنة العام المقبل، الــذي راهــن على عودة 
الانــتــعــاش، غــيــر أن الــتــطــورات الــاحــقــة قد 
تفضي إلى دفع الحكومة إلى التعايش مع 
الــذي  توسيع عجز المــوازنــة، بفعل الإنــفــاق 
سيقتضيه احتمال تضرر بعض القطاعات.
وبـــــــدأت تـــثـــار فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــســألــة 
الحالية،  الظرفية  السياحة  قطاع  مواجهة 
بــيــنــمــا أخـــبـــرت وزيــــــرة الـــســـيـــاحـــة، فــاطــمــة 
الزهراء عمور، الفاعلين في قطاع السياحي 
ــزام بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة بــقــيــمــة 210  ــتــ ــالالــ بــ
المـــتـــضـــرر  ــل  ــامـ ــعـ ــلـ لـ الــــشــــهــــر  فـــــي  دولارات 
المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي.
ــبــــط  ــرتــ ــــن المــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــة عـــــــــدم الـ ــ ــالــ ــ وأفـــــــضـــــــت حــ
ــار الــنــفــط  ــعـ بــالــفــيــروس إلــــى انـــخـــفـــاض أسـ
فــي الــســوق الــدولــيــة، مــا ســيــســاعــد المملكة 
على خفض فــاتــورة الـــواردات من منتجات 
الطاقة التي زادت في التسعة أشهر الماضية 
ــــى 5.5  إلـ لــتــصــل  ــة،  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة 36.8 

لندن ـ العربي الجديد

ــــذي ســـيـــطـــر عــلــى  ــ رغـــــم الارتـــــبـــــاك الــــحــــاد الـ
ــــان عن  ــقـــاب الإعــ الأســــــواق الــعــالمــيــة فـــي أعـ
ســالــة »أومــيــكــرون« المــتــحــورة مــن فيروس 
ــغـــمـــوض لا يــــــزال يــكــتــنــف  كـــــورونـــــا، فـــــإن الـ
ــة عــلــى  الـــتـــأثـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي لــــهــــذه الــــســــالــ
الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت لا تختلف 
كثيراً عن سابقاتها، إذ يترقب المستثمرون 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات نــتــائــج المــخــتــبــرات 
ــــدى خــــطــــورة »الــــوافــــد  الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــديــد مـ
الـــجـــديـــد« لــتــحــديــد وجــهــتــهــم، لا ســيــمــا أن 
حــالــة عــدم اليقين قــد تــكــون أكــثــر قــســوة من 
الــوبــاء.  وحتى الآن، وُصفت هذه  تداعيات 
الــســالــة الــتــي اكــتــشــفــت فــي أفــريــقــيــا بأنها 
العلماء  يــقــوم  فــيــمــا  لــلــغــايــة،  للقلق  مــثــيــرة 
بتحليل مــا إذا كـــان بــإمــكــانــهــا الإفــــات من 
ــات المــــطــــروحــــة، وكـــيـــفـــيـــة اخـــتـــاف  ــاحـ ــلـــقـ الـ
ــــالات الـــحـــالـــيـــة. وفـــي  ــسـ ــ ــا عــــن الـ ــهــ أعــــراضــ
غــضــون ســاعــات مــن الإعــــان عــن ظــهــورهــا، 
تسابق الكثير من الــدول حــول العالم نحو 
فـــرض قــيــود عــلــى الــســفــر مــن جــديــد وحظر 
ــادمــــن مــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول  ــقــ دخـــــــول الــ
الأفريقية، وسط ترقب لما هو قادم. ووضع 
الأميركي  الاستثمار  بنك  لدى  اقتصاديون 
»غــولــدمــان ســاكــس« أربــعــة ســيــنــاريــوهــات 
نمو  عــلــى  »أومــيــكــرون«  لـــ المحتمل  للتأثير 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفـــق وكــالــة بلومبيرغ 
الأميركية، اليوم الاثنين، غير أنهم أكدوا أن 
الوقت لا يزال مبكراً لتعديل توقعاتهم في 

ضوء عدم وضوح ما قد يحدث فيما بعد.
ــه  ــ ــفـ ــ وصـ الـــــــــــــــذي  الأول  والـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو 
يتمثل  »السيئ«  بـ البنك  في  الاقتصاديون 
فــي أن ينتقل »أومـــيـــكـــرون« بــوتــيــرة أســرع 
مـــن فـــيـــروس »دلـــتـــا« الــــذي ســبــقــه، ويــــؤدي 
العالمي في  الاقتصاد  إلــى تباطؤ نمو  ذلــك 
الربع الأول من العام المقبل إلى ما بين %2 
و2.5%، وهو ما يقل عن توقعات »غولدمان 

ساكس« الحالية.
وتوقع البنك الأميركي أن يحقق الاقتصاد 
 نمواً بنسبة %4.2، 

ً
العالمي لعام 2022 كاملا

المــتــوقــع  ــن  يــقــل بــنــحــو 0.4% عـ أو بــمــعــدل 

حالياً، في حين ستعتبر النظرة المستقبلية 
لمعدل التضخم »مبهمة«.

والــســيــنــاريــو الــثــانــي هــو »أشـــد ســــوءاً«، إذ 
يتوقع أن يكون الوافد الجديد من سلالات 
ــا أكــثــر شـــراســـة ومــقــاومــتــه لــلــعــاج  كـــورونـ
أشد من فيروس »دلتا«، ما سيعرض نمو 
الاقتصاد العالمي »لضربة عنيفة«، وسيظل 

تأثيره على التضخم »مبهماً«.
»أوميكرون«  يكون  أن  الثالث  والسيناريو 
بمعدل  ينتشر  وأن  كـــاذب«،  ــذار  »إنـ بمثابة 
أبطأ من فيروس »دلتا«، وبالتالي لن يكون 
له تأثير مهم على نمو الاقتصاد العالمي أو 

معدل التضخم.
متفائل،  سيناريو  هــو  الــرابــع  والسيناريو 
ــرون«  ــكــ ــيــ بــحــيــث يـــتـــوقـــع أن يــنــتــشــر »أومــ
، غـــيـــر أنـــــه يــتــســبــب 

ً
بـــوتـــيـــرة أســــــرع قـــلـــيـــا

فـــي أمـــــراض أقــــل حــــدة بــكــثــيــر عـــن الــســالــة 
الــســيــنــاريــو التخيلي  الــســابــقــة. وفــــي هــــذا 
إلــى طبيعتها«،  الأوضــاع  »الخاص بعودة 
يؤدي انخفاض صافي العبء المرضي إلى 
زيادة معدل النمو الاقتصادي، ويرجح معه 
انخفاض معدل التضخم مع تسارع عملية 
تـــوازن الطلب مــع الــعــرض، وتــعــافــي عرض 

السلع وقوة العمل.
ورغــــــــم وضـــــــع »غــــــولمــــــان ســـــاكـــــس« أربــــعــــة 
ســيــنــاريــوهــات حـــول تــأثــيــر »أومـــيـــكـــرون«، 
فــإنــه أكـــد أنـــه لــن يغير فــي تــوقــعــاتــه بشأن 
التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييراً 
يرتبط بفيروس »أوميكرون«، حتى يصبح 
ــوع أحـــد هـــذه الــســيــنــاريــوهــات  احــتــمــال وقــ
ــا«، مــضــيــفــا أن تــوجــهــه هــذا  أكـــثـــر وضــــوحــ
»الإنـــذار  فــي ضــوء احتمال سيناريو  يأتي 
الــكــاذب«. وربما سيكون هناك مجال لمزيد 
من الوضوح حــول »أوميكرون« خــال مدة 

تتراوح ما بين أسبوعين وثمانية أسابيع، 
حــيــث قــد يــتــأثــر الــطــلــب عــلــى الأصــــول ذات 
المــخــاطــر الــعــالــيــة، حــســب مــا ذكـــر المحللون 

الاستراتيجيون في »سيتي غروب«.
وتتوقع شركة »بيونتك« لصناعة اللقاحات 
ــات الأولــــــيــــــة فـــــي غـــضـــون  ــانــ ــيــ ــبــ صــــــــدور الــ
في  الأولــيــة  النتائج  أســبــوعــن، وستساعد 
تحديد ما إذا كان الخوف عابراً، أم أن هناك 

ضربة أكبر تلوح في الأفق.
وبــعــد أن تــعــرضــت أســــواق الــنــفــط والــســلــع 
ــادة نــهــايــة  ــ ــم لــخــســائــر حــ ــهــ ــة والأســ ــيــ الأولــ
الأســبــوع المــاضــي فــور الإعـــان عــن المتحور 
الجديد، عادت، اليوم الاثنين، لتسترد جزءاً 
إثــر تقييم مبدئي  الخسائر  كبيراً من هــذه 

من المستثمرين لمخاطر »أوميكرون«.
ومـــن بــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــنــفــط الــذي 
ارتــفــعــت أســعــاره بــقــوة، إذ صــعــدت العقود 
الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
بما  3 دولارات،  أكثر من  الــيــوم،  التعاملات 
دولارا   75.77 إلــــى  لــتــصــل   ،%4.2 يـــعـــادل 
بما  دولارات   9.5 خسارتها  بعد  للبرميل، 

يعادل 11.5% يوم الجمعة الماضي.
وصــعــد كــذلــك خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأميركي 3.27 دولارات أو 4.8% إلى 71.42 
دولارا للبرميل، بعد أن خسر 10.24 دولارات 
 .%12 نسبته  بتراجع  السابقة  الجلسة  في 
النفط قــد سجلت، الجمعة،  وكــانــت أســعــار 
ــوم واحــــــد مــنــذ  ــفـــاض لـــهـــا فــــي يـــ أكـــبـــر انـــخـ
إبريل/ نيسان 2020، بعد أن أثــارت سلالة 
ــاوف المــســتــثــمــريــن مــن  ــخــ ــــرون« مــ ــكـ ــ ــيـ ــ »أومـ
الربع  فــي  المــعــروض  تــزايــد فائض  إمكانية 

الأول من العام المقبل.
 وبدت روسيا، الحليف الأكبر لمنظمة أوبك 
 
ً
فيما يعرف بمجموعة »أوبــك+«، أكثر ميلا

إلــى أن تأثيرات »أومــيــكــرون« قد تكون أقل 
حـــدة مــن الــحــالــة ســــادت الــعــالــم فــي أعــقــاب 
الإعلان عن ظهوره نهاية الأسبوع الماضي.

للأنباء،  الروسية  إنترفاكس  وكالة  ونقلت 
أمــــس، عـــن نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء الــروســي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قـــولـــه »يــتــعــن عــلــيــنــا أن 
نــراقــب الــوضــع عــن كــثــب.. لا حــاجــة لاتخاذ 

قرارات متسرعة«.

4 سيناريوهات للاقتصاد العالمي: إغلاق أجواء المغرب
أحدها »إنذار كاذب«

ضربات موجعة للأسواق 
تفاقم الأوضاع المعيشية

تصاعدت المخاوف من 
انعكاسات سلبية لمتحور 

»أوميكرون« على الأسواق 
العربية والعالمية، وكانت 

المغرب أول دولة عربية 
تسارع إلى إغلاق كامل 

أجوائها في هذا السياق

 مال وناس

%442.78
شهر  فــي  الــســودان  سجل 
الماضي  حــزيــران  يــونــيــو/ 
ــن أعــلــى نسب  ــدة م ــ واح
إذ  الــعــالــم،  فــي  التضخم 
بالمائة،   442.78 إلى  ارتفع 
ــب بــيــانــات رســمــيــة،  ــس ح
معيشة  فاقم  الــذي  الأمــر 

المواطنين.

تحقيق

تداعيات سلبية 
على السياحة والطيران 

والتجارة

الحكومة قد تربح من 
تراجع فاتورة واردات 

الطاقة بسبب أوميكرون

الفقراء يدفعون الثمن 
الأفدح لتداعيات الجائحة 

الصحية والاضطرابات

السيناريو الأشد سوءاً: 
توقعات بأن يكون المتحور 

الجديد أكثر شراسة

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــــــســــــودان  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ أن  يـــــبـــــدو 
مــوعــود مــرة أخـــرى بــضــربــات قد 
تكون الأصعب على المواطن الذي 
ــازال يــعــانــي مــن آثـــار الانـــقـــاب العسكري  مــ
والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــتــي حــدثــت خــال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، حــيــث لـــم تــســلــم مختلف 
القطاعات من ضربات الاضطرابات الموجعة 

بالإضافة إلى تداعيات الجائحة الصحية.
ــيـــا  ــالـ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وفــــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــــات المـ
كبيرة  التضخم مستويات  بلغ  واقتصاديا 
ــلـــى فـــي الـــعـــالـــم بــعــد اســتــجــابــة  تــعــتــبــر الأعـ
ــتـــة صـــنـــدوق  الـــحـــكـــومـــة وتــطــبــيــقــهــا لـــروشـ
إلى  الدولي وتحرير الأسعار، إضافة  النقد 
فــي تعقيد  الــذي ساهم  العسكري  الانــقــاب 
المشهد السوداني بعد توقف الدعم الدولي 
يمر  التي  الصعبة  المعيشية  الحالة  وتأزيم 

المواطنون.
ــــب بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، ســــجــــل مـــعـــدل  ــــسـ وحـ
انخفاضاً خلال شهر  السودان  التضخم في 
 365.82 بتسجيله  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
شهر  في  بالمائة   387.56 مع  مقارنة  بالمائة، 
قــدره 21.74  المــاضــي، بتراجع  أغسطس /آب 
نــقــطــة. وكـــانـــت الـــبـــاد قـــد ســجــلــت فـــي شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي واحـــــدة مـــن أعــلــى 
نسب التضخم في العالم عند 442.78 بالمائة.

وعانى السودانيون، خلال الأشهر الماضية 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــن ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــمـــر فـ ــ مـ
الضرورية والخدمات، بينما عادت صفوف 
الخبز والوقود مجدّدا بسبب إغلاق الموانئ 
الـــســـودانـــيـــة بــواســطــة مــحــتــجــن فـــي شــرق 

السودان قبل أن يعيدوا فتحها مؤخرا.
ومــا يــزيــد المــخــاوف مــن ســالــة أومــيــكــرون، 
حسب مراقبين، هو أن الاقتصاد السوداني 
يرتكز بصورة أساسية على الاستيراد في 

ظل ضعف الإنتاج المحلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن السلالة 
الـــجـــديـــدة ســتــكــبّــد الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
خسائر باهظة، يرى أخرون أن هناك فوائد 
والتكلفة  الباهظة  الفواتير  تقليص  منها 
الكبيرة التي تدفعها خزينة الدولة لتوفير 

الطاقة حيث  والــخــدمــات واســتــيــراد  السلع 
أنه  موضحين  أســعــارهــا،  انخفاض  يرتقب 
ــــان ظـــهـــور الـــفـــيـــروس المــتــحــور  بــمــجــرد إعـ
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــكــــرون فــــي جـ ــيــ الـــجـــديـــد أومــ

انخفضت أسعار النفط في العالم.
الاقــتــصــادي الــســودانــي، عـــادل عبد المنعم، 
ــــاده مــن  ــد« إن بــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ يـــقـــول لـ
الدول ذات الإمكانات الضعيفة في مجابهة 

الكوارث في كافة القطاعات.
وأضـــاف: نحن عــاجــزون عــن فعل أي شيء 
في  اقتصادياً  أســوأ حالاتنا  إلــى  ووصلنا 
مــرحــلــة الإغـــــاق الــســابــقــة، مـــع تـــزايـــد عــدد 
الـــوفـــيـــات بــالــنــســبــة لــكــبــار الـــســـن تــحــديــداً، 
واستيعاب المرضى غير متوافر حيث لدينا 
9 مراكز عزل ممتلئة دون تجهيزات كافية، 
ــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى مــخــتــلــف  ــر الــ ــ الأمــ

القطاعات الإنتاجية.
ــال تــفــشــي المــتــحــور  ــه فـــي حــ ــادل إنــ ــ ــال عـ ــ وقـ
ــــورة كـــبـــيـــرة فــــــإن الـــتـــأثـــيـــر ســـيـــطـــاول  ــــصـ بـ
ــنـــوك والـــحـــركـــة  ــبـ الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة والـ

الــتــجــاريــة المــبــاشــرة، ولــكــنــه رغـــم ذلـــك يــرى 
القومي بقوله:  لــن يضر الاقــتــصــاد  أن ذلــك 
»نــحــن نــســتــورد وقـــودا بــحــوالــي 2.5 مليار 
دولار، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط 
عالمياً، حيث يُتوقع انخفاض في الاستهلاك 

التي تفرض  القيود  العالمي نتيجة لبعض 
على الدول«.

وأضـــاف أن الــســودان يعاني بعد إجـــراءات 
الماضي من شح  الأول  أكتوبر/ تشرين   25
في العملة تسبب في نقص الاستيراد، كما 
أن صادراتنا أيضا لن تتأثر لأنها تقليدية 

مثل الزراعية واللحوم.
وقال: يمكننا زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
خاصة بعد وقف المنح والمساعدات الدولية 
الــتــي تمثل حــوالــي 40 بــالمــائــة مــن مــوازنــة 

الدولة، ما يحتم علينا خفض الإنفاق.
ــبـــرى المــنــتــجــة لــلــنــفــط  ــكـ وأكــــــد أن الـــــــدول الـ
سيكون تأثرها بالسلالة الجديدة أقوى من 
الدول المستوردة، مشيرا إلى نقص واردات 
الــســودان في السنوات الأخــيــرة من 11 إلى 
7 مليارات دولار، ولــذا فــإن المــوازنــة المقبلة 

دة إلى أبعد الحدود.
ّ

يجب أن تكون مرش
المغتربين،  أما أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فيؤكد  الــنــايــر،  محمد 
أن حجم الاســتــعــدادات في الــســودان مفتقد 

ــقــــدرة على  إلــــى حـــد كــبــيــر، ولـــيـــس لـــديـــه الــ
جلب اللقاحات الكافية في ظل عدم وجود 
دور ملموس من الــدول الغنية تجاه الدول 

النامية.
وقال إذا انتشر الوباء بسرعة هائلة وحدث 
ـــك عــلــى الاقــتــصــاد  ــام فــســيــؤثــر ذلـ إغـــــاق تــ
ــه حــتــى الآن، لــم يــتــعــاف من  الــســودانــي لأنـ
الصدمات التي ألمــت بــه منذ عــام 2019، ما 

أثر على إيرادات الدولة.
وأضاف: كل الشواهد تؤكد أن قدرة الدولة 
بجانب  اقــتــصــاديــا ضعيفة  الــصــمــود  على 
ــاع الـــســـيـــاحـــة  ــطــ ــيـــر الـــــــذي يــــضــــرب قــ ــتـــأثـ الـ
مـــع قــلــتــهــا، كــمــا ســيــتــأثــر قـــطـــاع الـــطـــيـــران، 
بالتالي الأثر سيمتد إلى الفنادق والمطاعم 
النقل الأخـــرى ســـواء، بالإضافة  وقــطــاعــات 
إلى تعطل دولاب العمل الحكومي »الخدمة 
المدنية » والتي لم تستعد قواها حتى الآن 

وما زالت معطة بنسب كبيرة.
وقــــــال الـــنـــايـــر إنـــــه إذا جـــــاء إغــــــاق جــديــد 
»كـــلـــي او جـــزئـــي« فــســيــؤثــر بــالــطــبــع على 
الــقــطــاع  الـــنـــاتـــج المــحــلــى وســـيـــتـــراجـــع أداء 
الــخــاص الــذي يعاني مــن توقف عــدد كبير 
مــن المصانع والمــتــاجــر، وبــذلــك ســوف تفقد 
قــدرا كبيرا من مخزوناتها المحلية،  الدولة 
ما يتطلب تدابير عاجلة لمواجهة ما يمكن 

أن يحدث خلال الفترة المقبلة.
في  كورونا  لطوارئ  العليا  اللجنة  وقــررت 
السودان زيادة الوعي والالتزام بالاحترازات 
الصحية لمجابهة كورونا، عقب استماعها 
الخرطوم  الصحة بولاية  وزارة  لتقرير من 

أكد زيادة حالات الإصابة بكورونا.
وقال ممثل ولاية الخرطوم في اللجنة العليا 
لمــجــابــهــة كـــورونـــا، بــشــرى حــامــد، إن ولايــة 
الخرطوم تواجه ارتفاعاً كبيرا في الإصابة 
والــوفــيــات بسبب كـــورونـــا، بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــخـــوفـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن مـــتـــحـــور جــنــوب 

أفريقيا الأكثر فتكاً بالإنسان.
ــكــــرون، حــســب  ــيــ ــات أومــ ــيـ ــداعـ ــا يـــفـــاقـــم تـ ــ ومـ
القطاعات  معاناة مختلف  اقتصاد،  خبراء 
مــن تــداعــيــات الاضــطــرابــات الــســيــاســيــة، إذ 
الاقتصادي  المالية والتخطيط  كانت وزارة 
أعـــدت قبل الانــقــاب مــســودة مــوازنــة 2022 
وقـــالـــت إنـــهـــا تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا بــتــوجــيــه 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة بــشــكــل أمـــثـــل، بــمــا يضمن 
خفض نسب الفقر وزيــادة الدخل وتوجيه 
القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لانتهاج 
إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز 
التحول الاقــتــصــادي مــن أجــل تحقيق نمو 
شامل. ولكن في الواقع يدفع فقراء السودان 
ــرابـــات الــســيــاســيــة  الـــثـــمـــن الأفـــــــدح لـــاضـــطـ

والأمــنــيــة، إذ تــم تجميد المــســاعــدات لملايين 
المواطنين بسبب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، في وقت اشتدت وطأة الغلاء 

والأزمات المعيشية. 
وتــســبــب تعليق أنــشــطــة الــبــنــك الــدولــي في 
أعــقــاب الانــقــاب عــلــى السلطة المــدنــيــة، في 
الأســر  برنامج دعــم  لتمويل  فــوري  تجميد 

السودانية )ثمرات(.
البرنامج قد تم طرحه خــال مؤتمر  وكــان 
الــذي عقد  شــركــاء الــســودان رفيع المستوى 
في برلين خــال يونيو/ حــزيــران من العام 
ــــي، بـــهـــدف دعـــــم الأســــــر الـــســـودانـــيـــة  ــــاضـ المـ
المتأثرة بالأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت 

بسبب الإصلاحات الاقتصادية.

صدمة جديدة 
للاقتصاد السوداني

ما يزيد المخاوف من سلالة أوميكرون، حسب مراقبين، هو أن الاقتصاد السوداني يرتكز بصورة 
أساسية على الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي، وساد القلق في الأوساط الاقتصادية 

من تلقي البلاد ضربات مالية جديدة تفاقم أعباء الفقراء ومحدودي الدخل
الفيروس المتحور يوقف طيران الإمارات إلى تل أبيب

أعــلــنــت شــركــة طــيــران الإمـــــارات )حــكــومــيــة(، أول مــن أمـــس، تأجيل 
إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر/ 
كــانــون الأول إلــى مطار تــل أبيب حتى إشــعــار آخــر. وذكــر متحدث 
البريد  عبر  إفــادة  في  دبــي،  لحكومة  بالكامل  المملوكة  الناقلة  باسم 
الإلكتروني، أن »التأجيل يرجع إلى التغيرات الأخيرة في بروتوكولات 
بإطلاق خدماتها  الناقلة  التزام  المتحدث  وأكد  الإسرائيلية«.  الدخول 

إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.
يأتي ذلك، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية حظر دخول الأجانب في 

إطار جهود مكافحة سلالة »أوميكرون« الجديدة لفيروس كورونا، 
الجديدة  المتحورة  انتشار  إبطاء  أمل  الأحــد، على  اعتبارا من مساء 
التي تأكدت إصابة واحدة بها في البلاد. وقال مكتب رئيس الوزراء 
إلــى إسرائيل  الــرعــايــا الأجــانــب  ــول  بــيــان، إن »دخـ نفتالي بينت فــي 
محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة«، موضحاً 
أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد. وتعتبر إسرائيل أول دولة 
أغلقت حدودها كليا على مستوى العالم منذ الإعلان عن اكتشاف 

المتحورة الجديدة من فيروس كورونا »أوميكرون«.

مليارات دولار، ما يساهم في توسيع عجز 
الميزان التجاري. ولكن عادت أسعار النفط 
للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، مما قد يغير 
أن يضع  وينتظر  مراقبين.  المعادلة، حسب 
الفيروس توقعات الحكومة تحت المحك في 
العام الحالي والمقبل، الذي تراهن فيه على 

نمو في حدود 3.2 في المائة وعجز موازنة 
فــي حـــدود 5.9 فــي المــائــة، مــا يــزيــد الضغط 
على مستوى مديونية الخزانة التي ينتظر 

أن تقفز إلى 79.6 في المائة.
ــال عـــدم  ــ ــة فــــي حـ ــدولــ ــــرى بــوطــيــبــة أن الــ ويــ
ــا، ســتــضــطــر  ــيــ ــالمــ مــــحــــاصــــرة الــــفــــيــــروس عــ

إلــــى دعــــم الـــشـــركـــات، بــمــا فــيــهــا الــشــركــات 
المغربية،  الملكية  الخطوط  مثل  العمومية، 
 الــجــائــحــة مــن دعــم 

ّ
الــتــي اســتــفــادت فــي ظـــل

في حدود 350 مليون دولار، بالإضافة إلى 
ضمان قــرض فــي حــدود 260 مليون دولار 

بهدف استمرارية صمودها.

السياحة أكبر 
المتضررين من الجائحة 
الصحية )فاضل سناّ/
فرانس برس(

الأزمات 
المعيشية 
تحاصر 
المواطنين 
)أشرف شاذلي/
فرانس برس(

»أوميكرون« يضع الأسواق علـى أبواب انتكاسة جديدة

Tuesday 30 November 2021 Tuesday 30 November 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

وسط عدم ثقة متزايدة بين إيران 
والقوى الغربية بدأت بفيينا، أمس 
النووي  الملف  مفاوضات  الاثنين، 
بــن طــهــران والــولايــات المتحدة عبر وساطة 
ــــي، روســـيـــا والـــصـــن وبــريــطــانــيــا  5 دول وهـ
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا. وتـــهـــدف المـــفـــاوضـــات إلــى 
»إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي«، ورفــــع الــعــقــوبــات 
أعــادت فرضها  التي  الاقتصادية عن طهران 
الإدارة الأميركية السابقة، بعد انسحابها من 
الأميركي  الرئيس  النووي على عهد  الاتفاق 
السابق دونالد ترامب. وتعد الجولة الجديدة 
مـــن المـــفـــاوضـــات الــســابــعــة بــعــد أن انــطــلــقــت 
ــا أنــهــا  ــمـ ــيــــســــان المـــــاضـــــي، كـ ــــال إبــــريــــل/نــ خــ
الــجــولــة الأولــــى فــي عــهــد الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
أن حكومة  ويـــرى خــبــراء  الــحــالــيــة.  المحافظة 
رئــيــســي تــدخــل هـــذه المــفــاوضــات وهـــي تحت 
ضــغــوط اقــتــصــاديــة مـــتـــزايـــدة، حــيــث يــرتــفــع 
معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من %60، 
وتتراجع العملة مقابل الدولار. وحسب مركز 
الإحــصــاء الإيــرانــي، فــإن أســعــار بعض المــواد 
الــغــذائــيــة، مــثــل الــحــلــيــب والـــجـــن والــبــيــض، 
الـــزيـــوت  المــــائــــة، وإن  فــــي  فـــــوق 72  ــعـــت  ــفـ ارتـ
والدهون ارتفعت بنحو 92 في المائة في شهر 
مركز  ويقدر  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الــصــادر  تقريره  فــي  إنترناشيونال«  »إيـــران 
السنوي  التضخم  أن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
في إيران بلغ في المتوسط نحو 44.1 بالمائة. 
كما تراجع سعر صــرف الــريــال الإيــرانــي إلى 
أكــثــر مــن 28 ألــف تــومــان لــلــدولار الــواحــد في 
كما  الــجــاري،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
تعاني البلاد من مجموعة أزمات في خدمات 
الكهرباء والماء وسط تراجع الإنتاج الزراعي، 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه الــضــغــوط ربــمــا ستدفع 
ــهـــران لــلــمــرونــة فـــي المـــفـــاوضـــات، وخــفــض  طـ
ســقــف المــطــالــبــات عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا غير 
متيقنة حــول مستقبل الاتــفــاق فــي حــال أتت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي الــعــام 
2025 بــرئــيــس جــمــهــوري قـــد يــمــزق الاتــفــاق 
لكن  المفاوضات.  المتوقع في  الجديد  النووي 
رغــم هــذه الاحــتــمــالات فــإن الخبير الإيــرانــي، 
الرئيس  أن  يرى  باتمانخليجي،  أصفانديار 
الإيراني إبراهيم رئيسي سيمضي في توقيع 
الاتفاق مع الولايات المتحدة، رغم أنه سينظر 
المتحدة على أساس  الــولايــات  اتفاق مع  لأي 
أنه »اتفاق مرحلي« أو »هدنة مؤقتة« تسمح 
الاقتصاد  ومساعدة  العقوبات،  برفع  للبلاد 
ــن الأزمـــــــات المــالــيــة  الإيــــرانــــي الـــــذي يــعــانــي مـ
شهدت  رئيسي  حكومة  أن  يُذكر  والمعيشية. 
المياه،  أزمــة  بسبب  أصفهان  في  احتجاجات 
كما شهدت البلاد من قبل مظاهرات حاشدة 
لكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب  طــهــران  فــي 

وانهيار سعر صرف الريال الإيراني. 
ــم أن حــكــومــة رئــيــســي تــلــقــي بــالــلــوم في  ورغــ
ــــات المــالــيــة عــلــى الــحــكــومــة الــســابــقــة، إلا  الأزمـ
أن هــنــالــك ســخــطــا شعبيا مــتــصــاعــدا مــن أن 
النمط الإيراني الحالي من الحكم والعلاقات 
الــخــارجــيــة لــن يــكــون فــي مصلحة الاقــتــصــاد 
الإيـــرانـــي. يــذكــر أن حــكــومــة رئــيــســي تسلمت 
دولار.  مليار   14.2 بلغ  المالي  والعجز  الحكم 
وكان رئيسي قد وعد في حملته الانتخابية 
بحل الأزمات المعيشية، كما تعهد في مارس/ 
آذار الماضي بتوفير 11 مليون وظيفة جديدة، 
لخفض معدل البطالة المرتفع في البلاد تقدر 
كلفتها بنحو 11 مليار دولار. وبالتالي يرى 
تتمكن  لن  ربما  رئيسي  أن حكومة  محللون 
مــن حــل أزمـــات الاقــتــصــاد المــتــراكــمــة مــن دون 
لرفع  النووية«  »المفاوضات  في  قدماً  المضي 
العقوبات. ويقول مسؤولون إيرانيون إن أية 
خـــيـــارات أخــــرى غــيــر المــضــي فــي المــفــاوضــات 
ــع الـــعـــقـــوبـــات ســـــوف تـــضـــر بــالاقــتــصــاد  ــ ورفــ
ــكـــوادر الإيــرانــيــة  الإيـــرانـــي، وتــدفــع لــهــجــرة الـ

المؤهلة للخارج. 
لكن ما هي سيناريوهات الاقتصاد الإيراني 

مع بدء مفاوضات فيينا؟
رغــــم الــعــقــبــات الـــتـــي واجـــهـــت إيــــــران بسبب 
العقوبات، فإن الاقتصاد الإيراني عاد للنمو 
بعد عامين من الانكماش الحاد، وذلك حسب 

موسكو ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــجــمــوعــة الـــغـــاز الـــروســـيـــة الــعــمــاقــة 
»غازبروم« أمس الاثنين، أنها سجلت أرباحاً 
صــافــيــة قــيــاســيــة فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
 أزمـــة غــاز حـــادة فــي أوروبـــا 

ّ
الــجــاري، فــي ظــل

نجمت عن انخفاض غير عادي في المخزونات، 
ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية. 

ــنــــن،  ــــرت الاثــ ــــشـ ـ
ُ
ــتــــي ن ــائـــج الــ ــتـ ــنـ وبـــحـــســـب الـ

ونقلتها وكــالــة فــرانــس بــرس، بلغت الأربــاح 
الصافية لشركة غازبروم 581.8 مليار روبل 
الحالي(  الصرف  بسعر  يــورو  مليارات   6.8(

تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي فــي تقريره 
الــصــادر فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. 
الإيراني  الاقتصاد  نمو  في  التحسن  ويعود 
إلــى عــوامــل ارتــفــاع أســعــار النفط والمشتقات 
الــنــفــطــيــة. وحــســب تــقــديــرات الــصــنــدوق، فــإن 
النمو  مــن  ــرانـــي ربــمــا يتمكن  الإيـ الاقــتــصــاد 
بمعدل 2.1% فــي الــعــام المــالــي الــجــاري الــذي 
ينتهي فــي مـــارس/ آذار المــقــبــل، وفــقــا للسنة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــحــســب بــالــتــقــويــم الــفــارســي 
وليس الميلادي. وحسب بيانات البنك المركزي 
الإيراني، فإن القطاع النفطي نما خلال الـ 12 
الماضي  حــزيــران  يونيو/  فــي  المنتهية  شهراً 
بنسبة 23.3%، ولكن البلاد شهدت انكماشاً 

في نموه القطاع الزراعي بسبب أزمة المياه. 
للاقتصاد  سيناريوهات   4 خبراء  ويرصد 

الإيـــرانـــي وفــقــا لــنــتــائــج مــفــاوضــات »المــلــف 
النووي« الجاري حالياً، أبرزها السيناريو 
المتفائل بنجاح المفاوضات ورفع العقوبات 

الأميركية. 
وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن حكومة 
رئــيــســي ســتــتــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة أمــوالــهــا 
المــجــمــدة فــي الـــخـــارج، والمـــقـــدرة بنحو 100 
رفع  مــن  الــبــاد  كما ستتمكن  دولار.  مليار 
حجم صادراتها النفطية إلى مستويات ما 
قبل إلغاء ترامب للاتفاق النووي في العام 
2017. وكانت إيران قد تمكنت من رفع حجم 
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط إلـــى 4 مــايــن برميل 
يــومــيــا، وزيــــادة حجم الـــصـــادرات إلــى أكثر 

من مليوني برميل.
المتفائل،  السيناريو  هــذا  تحقق  حــال  وفــي 

في الربع الثالث من العام. وارتفعت إيرادات 
الجاري  العام  الثالث من  الربع  في  غــازبــروم 
بنسبة  أيــلــول  وسبتمبر/  يوليو/تموز  بــن 
70 بالمئة على أســاس ســنــوي، لتصل إلــى 2. 
يـــورو(، وهو  37 تريليون روبــل )27.8 مليار 

رقم قياسي أيضاً.
وعلى مستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى 
مـــن عــــام 2021، حــقــقــت »غــــازبــــروم« أربــاحــا 
روبــل  تريليون   1.55 بلغت  قياسية  صافية 
الــشــركــة  وحــقــقــت  دولار(.  مــلــيــار   20 )نـــحـــو 
خسائر بقيمة 218.4 مليار روبل في الفترة 
ــابــــق. وقـــــــال فــامــيــل  نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الــــســ

صديقوف نائب رئيس لجنة إدارة مجموعة 
غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية 
في بيان إن »غازبروم واصلت تسجيل نتائج 
ــقــت أداء مــالــيــا غــيــر مــســبــوق«. 

ّ
مــتــيــنــة، وحــق

وأشـــار إلــى »الــتــأثــيــر الــواضــح للوضع على 
ــع 

ّ
ــه يــتــوق أســـــــواق الـــتـــصـــديـــر«، مـــوضـــحـــا أنـــ

الحالي«  للاتجاه  نظراً  أكثر  مبهرة  »نتائج 
في الربع الأخير من العام.

التي تستورد أكثر مــن ثلث  وتــواجــه أوروبـــا 
حاجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، أزمة 
ارتــفــاع لأســعــار الــغــاز منذ أشــهــر إثــر ارتــفــاع 
الــطــلــب عــلــيــه مــع انــتــعــاش الاقـــتـــصـــادات عند 
الجاري  العام  خــال  الوبائي  الوضع  تحسّن 

قبل ظهور متحور »أوميكون« الجديد. 
وحملت بعض الدول روسيا جزئيا مسؤولية 
ــاز بـــهـــدف تــشــغــيــل خــط  ــغــ ــار الــ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
أنابيب »نورد ستريم 2«، فيما تنفي موسكو 

ذلك وتلقي اللوم على القرارات الأوروبية. 
وكانت مخزونات الغاز في أوروبا قد تراجعت، 
إلــى أدنــى مستوياتها بسبب فصل  ووصلت 
شتاء طويل في عام 2020 وعدم تجديدها بما 
يكفي منذ ذلك الحين، رغم استئناف النشاط 
الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة 
المتجددة  الطاقة  مساهمة  فــي  انخفاض  إلــى 
ــاح لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــأحــوال  ــريـ مــثــل طــاقــة الـ
الطقس.  وتقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي 
فــضــل فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــمــلــيــات شـــراء 
الغاز في السوق الفورية التي تشهد تقلبات 
ــدلًا مـــن تــوقــيــع عــقــود طويلة  فـــي الأســـعـــار، بــ

الأجل مع شركة غازبروم. 
ومن المتوقع أن تتواصل أرباح مجموعة »غاز 
بــروم« المرتفعة خــال العام المقبل، خاصة أن 
الغاز الطبيعي لا يتأثر بتفشي الفيروس مثل 

ما هو الحال بالنسبة للنفط ومشتقاته.

 250 لاستثمار  الصينية  الحكومة  مع  عاماً، 
النفطية  الــصــنــاعــة  تــطــويــر  فــي  مــلــيــار دولار 
والبتروكيماوية. ومن غير المعروف في حال 
نجاح المفاوضات كيف ستنظر لهذا الاتفاق 
الذي يرتبط بوجود حماية عسكرية مباشرة 
من الصين، عبر إقامة قواعد عسكرية لضمان 
السيناريو  أمــا  الضخمة.  الاستثمارات  هــذه 

الــثــانــي، فــهــو أن تــتــوصــل طــهــران إلـــى صفقة 
ــلــــف الــــنــــووي،  ــيـــة مــــع واشـــنـــطـــن فــــي المــ جـــزئـ
يــتــم بــمــوجــبــهــا تـــوقـــف حــكــومــة رئــيــســي عن 
التخصيب العالي لليورانيوم، في مقابل رفع 
الحظر بشكل تدريجي وجزئي. ويقول معهد 
ــرق الأوســــــــط« لــــلــــدراســــات بــواشــنــطــن،  ــشــ »الــ
ــــران الــحــصــول  ــذا الاتـــفـــاق ســيــتــيــح لإيـ مــثــل هـ
والسماح  الــخــارج،  في  المجمدة  أموالها  على 
لــهــا بــتــصــديــر 500 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
المــكــررة. ويـــرى خــبــراء أن مثل هذا  المشتقات 
الاتفاق سيمنح حكومة رئيسي هدنة لإدارة 
ــرانــــي بــمــرونــة أكـــبـــر وخــفــض  الاقـــتـــصـــاد الإيــ

الضغوط السياسية عليه. 
أمــــا الــســيــنــاريــو الـــثـــالـــث فــهــو الــتــخــلــي عن 
وأن   ،»1+5« ــفـــاوضـــات  مـ أي  »الــــوســــطــــاء«، 

تـــجـــري واشـــنـــطـــن مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مع 
ما  الدبلوماسية، وهو  القنوات  عبر  طهران 
وفي  طــهــران.  وترفضه  واشنطن  فيه  ترغب 
الحالة، فإن أميركا ستفرض شروطها  هذه 
ــا الـــســـيـــنـــاريـــو  ــ ــة.  أمــ ــ ــيــ ــ دون ضـــمـــانـــات دولــ
المــتــشــائــم فــهــو فــشــل المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة، 
واســتــمــرار الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والمــعــانــاة 

الاقتصادية في إيران.  
على الجانب الأميركي يبدو أن إدارة الرئيس 
جو بايدن ترغب في مفاوضات مباشرة مع 
طــهــران دون وســطــاء، ولــكــن ربــط مفاوضات 
النووي بملفات السياسة الخارجية لطهران 
في  شــكــوك  وهنالك  البالستية.  والــصــواريــخ 
ــن تـــداعـــيـــات نـــجـــاح المـــفـــاوضـــات  واشـــنـــطـــن مـ
ــران  ــع الــحــظــر عــلــى مــســتــقــبــل تــطــويــر إيــ ــ ورفـ

للسلاح الـــذري بعد الاتــفــاق.  فــي هــذا الشأن 
ــلــــس الــــعــــاقــــات  ــهـــد »مــــجــ ــعـ يــــقــــول رئــــيــــس مـ
ــاس، إن  الــخــارجــيــة« الأمـــيـــركـــي، ريــتــشــارد هــ
رفــع الحظر الاقــتــصــادي ربــمــا لــن يضمن أن 
إيـــران لــن تــطــور الــســاح الــنــووي، ومواصلة 
الــتــخــصــيــب فـــي مـــقـــرات ســريــة غــيــر الــحــالــيــة 
الــتــي تخضع لفحص وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة. 
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــاس أن رفــ ــــرى هــ وبـــالـــتـــالـــي يــ
ســيــعــزز مــن مــــوارد إيــــران المــالــيــة، وسيسمح 
السياسي  الاســتــقــرار  تخريب  بمواصلة  لها 
فــي اليمن وســوريــة والــعــراق ولبنان. ويقول 
فـــي تــحــلــيــل عــلــى مـــوقـــع »مــجــلــس الــعــاقــات 
العقوبات  رفــع  الــذي  الاتــفــاق  إن  الخارجية«، 
فــي الــعــام 2015 لــم يحد مــن قــدرة إيـــران على 

تدخلاتها في المنطقة العربية. 

الملف النووي 
اقتصادياً

أرباح قياسية لـ»غازبروم« من أزمة الغاز

)Getty( غلاء المواد الغذائية يضرب الأسر في إيران

)Getty( ًبعد فترة انتعاش مطاعم باريس تواجه أزمة مجددا)Getty( المقر الرئيسي لمجموعة غازبروم في موسكو

)Getty( الصين تتخوف من صعود تيار الاستقلال في انتخابات تايوان

غلاء المعيشة وأزمات 
الغلاء تضغط على طهران 

في مفاوضات فيينا

فـــإن المــصــارف الــتــجــاريــة الإيــرانــيــة ستعود 
إلى النظام المالي العالمي، وستتمكن حكومة 
ــذب الاســـتـــثـــمـــارات وتــعــزيــز  رئــيــســي مـــن جــ
المنهار. وحسب تحليل  الريال  سعر صــرف 
بــمــعــهــد »الـــشـــرق الأوســــــط« لـــلـــدراســـات في 
واشــنــطــن، فـــإن نــجــاح المــفــاوضــات الــنــوويــة 
الإيــرانــي  للاقتصاد  سيسمح  واشنطن  مــع 
بــالــنــمــو بــمــعــدل يــــــراوح بـــن 5% إلــــى %7، 
الحالي  التضخم من معدله  وخفض معدل 
ــادة حصة  ــ نــحــو 20%، وزيــ إلـــى  فـــوق %45 
الــدخــل مــن الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه فــي مــكــونــات 
الناتج المحلي. وتركز حكومة رئيسي على 
تكرير النفط وبيعه في شكل مشتقات بدلًا 

عن بيع الخامات الإيرانية.
ولــــدى إيـــــران اتـــفـــاق طــويــل الأجـــــل، ولمــــدة 25 

4 سيناريوهات لتداعيات 
المفاوضات على إيران

بكين ـ العربي الجديد

بــــــــدأت الــــصــــن اســــتــــهــــداف الـــشـــركـــات 
والـــــــكـــــــيـــــــانـــــــات الــــــــداعــــــــمــــــــة لــــحــــمــــات 
إذ  تــايــوان،  فــي  السياسية  الانتخابات 
الحزب  لتقويض دعم  توسع جهودها 
الــحــاكــم المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة. وقــالــت 
المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في 
 
ّ
الصين، تشو فنجليان، للصحافيين، إن
بجني  تسمح لأي شركة  لــن  السلطات 
ثم  الصيني،  الرئيسي  الــبــرّ  فــي  أمـــوال 
الـــتـــبـــرع بــــالمــــال لـــجـــمـــاعـــات الاســـتـــقـــال 
 عن 

ً
ــك نــقــا الــتــايــوانــيــة المـــتـــشـــددة، وذلــ

وجــاء  تــايــمــز«.  »فاينانشيال  صحيفة 
تـــحـــذيـــر بـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الـــتـــايـــوانـــيـــة 
بـــعـــدمـــا فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
ــار إيــســتــرن«  غـــرامـــة عــلــى مــجــمــوعــة »فــ

أكــبــر مــمــول لــلــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
تايوان، بقيمة 88.62 مليون يوان )13.9 
مــخــالــفــات  لارتـــكـــابـــهـــا  دولار(  مـــلـــيـــون 

بيئية وعمالية وضريبية.
ــة فــي  ــروفـ ــعـ ــرن« المـ ــتـ ــسـ ــار إيـ ــ وكــــانــــت »فــ
تــــايــــوان بــمــتــاجــرهــا الــفــخــمــة ولــديــهــا 
أصول بقيمة 85 مليار دولار من خلال 
عشر صناعات، أكبر داعم بين الشركات، 

للانتخابات العامة الثلاثة الأخيرة.  
وتعكس تلك التصريحات تطور الأزمة 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــــن، بـ ــــصـ ــــوان والـ ــايـ ــ بــــن تـ
 
ّ
تصريحات وزير الدفاع في تايوان، بأن

الجيش الصيني يحاول إجهاد القوات 
المــســلــحــة الــتــايــوانــيــة بــمــهــامــه المــتــكــررة 
في مكان قريب، مؤكداً قدرة بلاده على 
الــــــرد، بــعــد تــصــعــيــد جـــديـــد فـــي نــشــاط 

القوات الجوية الصينية.

بــيــانــات المفوضية الأوروبــيــة،  أظــهــرت 
أمــس الإثــنــن، تــراجــع مــؤشــر الثقة في 
اقتصاد منطقة اليورو خلال نوفمبر/ 
الثاني، فقد عانى المستهلكون  تشرين 
بسبب ارتــفــاع التضخم وعــودة ظهور 
ــن فـــيـــروس  ــ ــرون« مـ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ مـــتـــحـــور »أومــ
كــورونــا، الــذي حــول المنطقة إلــى بــؤرة 
من  المؤشر  وانخفض  للمرض.  جديدة 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  نــقــطــة خــــال   118.6
نــوفــمــبــر/  فـــي  نــقــطــة   117.5 إلـــى  الأول 
تشرين الثاني، فيما استقرت الثقة في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــشــكــل عــــام، بينما 

تحسنت الثقة في القطاع الخدمي. 
المستهلكين  لــدى  الثقة  انخفضت  لكن، 
إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، 
مـــمـــا يــعــكــس الـــتـــدهـــور فــــي تــقــيــيــمــات 
ــم المــــالــــيــــة الــســابــقــة  ــهــ ــاعــ الأســـــــر لأوضــ

والمـــقـــبـــلـــة، ونـــيـــاتـــهـــم لإجـــــــراء عــمــلــيــات 
ــم بـــشـــأن  ــهــ ــاتــ ــعــ ــوقــ ــــرة، وتــ ــيـ ــ ــبـ ــ شـــــــــراء كـ
العام مع استمرار  الوضع الاقتصادي 

الضغوط التضخمية.  
وعلى الرغم من توقعات البنك المركزي 
الأوروبي أن ارتفاع التضخم مؤقت إلى 
حد كبير، صرحت عضو البنك، إيزابيل 
شنابل، الأسبوع الماضي، خلال مقابلة 
ــأن هــنــاك  ــ مــــع وكــــالــــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« بــ
تــهــديــدًا مــتــزايــدًا بــأن ضغوط الأسعار 

قد تستمر لفترة أطول. 
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم 
أعــلــى مـــن 4% هـــذا الــشــهــر فـــي منطقة 
الـــيـــورو وســــط مـــخـــاوف مـــن تــداعــيــات 
ــن الـــفـــيـــروس على  المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد مـ

معدل النمو الاقتصادي.
)العربي الجديد( 

بكين تعاقب داعمي 
استقلال تايوان

»أوميكرون« والتضخم 
يضعفان اقتصاد اليورو

اقتصاد الناس

الإيراني  النووي  الملف  مفاوضات  رئيسي  إبراهيم  حكومة  تدخل 
مع واشنطن عبر وسطاء دوليين، في وقت تواجه فيه أزمات مالية 
واقتصادية حادة. ويرسم اقتصاديون 4 سيناريوهات للاقتصاد الإيراني 

وفقاً لنتائج المفاوضات واحتمال رفع العقوبات

أمس  الإيرانية،  »فارس«  وكالة  ذكرت 
الجمارك  مصلحة  رئيس  أن  الأثنين، 
إنّ  قال  أشرفي  مير  مهدي  الإيرانية 
مليار   63.1 بلغ  لإيران  التجاري  التبادل 
الأولــى  الثمانية  الشهور  في  دولار 
من السنة المالية الجارية بين فترة 21 
مارس/ آذار و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021. وبينّ مهدي مير أشرفي، في 
نمواً  شهد  التجاري  الحجم  أن  بيان، 
الإيرانية  أنّ الصادرات  كبيراً، ولفت إلى 
إلى  البتروكيماويات  في  ارتفعت 

13.3 مليار دولار.

63 مليار دولار حجم التجارة
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

السلبية على  آثارها  الدولية، وتترك  الاقتصادية  المشكلات  تتوالى 
الجميع، إلا أن حظ الشعوب العربية، أنها لا تمتلك حكومات قادرة 
عــلــى مــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، مــع اســتــمــرار الــنــهــج الــتــقــلــيــدي، في 
النشاط الاقتصادي، من خلال الاعتماد على تصدير المواد الأولية، 
الدول  أو المعادن. كذلك تعتمد بعض  الزراعية  كالنفط والمحاصيل 
الــعــربــيــة، على المــعــونــات الــخــارجــيــة، أو الــتــوســع فــي الاعــتــمــاد على 
القائم  الاقتصادي  نشاطها  لتسيير  والخارجية،  المحلية  القروض 
على النفقات الــجــاريــة، لــلــرواتــب والــدعــم، والــقــيــام بــوظــائــف الــدولــة 
التداعيات  مــن  بعد  تعافت  قــد  العربية  ــدول  الـ تكن  ولــم  التقليدية. 
السلبية لجائحة كورونا، التي ضربت الاقتصاد العالمي، نهاية عام 
2019، وخلال عام 2020، فإذا بتطور جديد في تحور الفيروس، 
أدت  الهلع،  أوجــد حالة من  الــذي  »أومــيــكــرون«،  العالم باسم  يواجه 
الــدول لخطوات احترازية، مثل منع استقبال  إلى اتخاذ العديد من 
الرحلات الخارجية، أو منع دخول الأجانب، وينتظر اتساع مثل هذه 
الخطوات، مما ينذر بالعودة مرة أخرى للإغلاق التام أو شبه التام، 

الذي عاش الاقتصاد العالمي كابوسه في 2020.
كانت أولى الضربات القاسية التي مُنيت بها الاقتصاديات النفطية 
ــوم الــجــمــعــة 26 نــوفــمــبــر، بنحو  الــعــربــيــة، هــبــوط أســعــار الــنــفــط، يـ
المــزيــد مــن الهبوط،  النفط  10%، وثــمــة تــوقــعــات بــأن يشهد ســوق 
لتنهار بذلك  »أومــيــكــرون«،  المــخــاوف مــن مواجهة  إذا مــا استمرت 
لكي  العربية،  النفطية  للدول  الاقتصادية  الأوضـــاع  تحسن  أحــام 
في  أوقعتها  والــتــي  الماضية،  الثماني  السنوات  أعــبــاء  مــن  تتخفف 
النقد  احتياطيات  والتوجه للاستدانة، واستنزاف  الميزانيات،  عجز 

الأجنبي، أو السحب من أرصدة الصناديق السيادية.

مفهوم الأمن الاقتصادي
بأنه  الاقــتــصــادي  الأمـــن  الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  اللجنة  ــعــرّف 

ُ
ت

»الحالة التي تمكن الأفراد أو الأسر أو المجتمعات المحلية من تلبية 
احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف الإلزامية بشكل مستدام 
الــطــعــام والمــاء  يحترم كــرامــتــهــم. وتشمل الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
والمــأوى واللباس وأدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى القدرة 

على تغطية مصاريف الرعاية الصحية والتعليم«.
وفـــي الــوضــع الــطــبــيــعــي، بــعــيــدًا عــن وجـــود مــشــكــات عــالمــيــة، نجد 
الاقــتــصــادي، وهي  الأمــن  إلــى تحقيق  أن هناك دولا عربية تفتقد 
الــســودان والصومال  الفقر، مثل  مــن شــدة  تعاني  التي  الـــدول  تلك 
تفاوت  فثمة  فحسب،  هــذا  ولــيــس  وجيبوتي،  واليمن  وموريتانيا 
الأمــن  توفير  فــي  الــدخــل  العربية متوسطة  الـــدول  أداء  فــي  ملحوظ 
الاقتصادي لمواطنيها، كما هو الحال في تونس، والمغرب، ومصر، 
والأردن. وحتى في حالة الدول النفطية العربية، التي لديها القدرات 
المالية على توفير الأمن الاقتصادي لمواطنيها، عبر استيراد السلع 
ــاع الــجــديــدة، لتطوير فــيــروس  والــخــدمــات، إلا أنــهــا فــي ظــل الأوضــ
كورونا، ستجد نفسها أمام فاتورة أعلى من حيث التكلفة، والوقوع 
وعقبات  ــداد،  الإمــ بمشكلات سهولة  تتعلق  أخـــرى  تحت ضــغــوط 
ــــدول بــاتــخــاذ قــــرارات تتعلق بمنع تــصــديــر بعض  تــحــول بــعــض ال

السلع، لتوفير مخزون استراتيجي منها لصالح مواطنيها.
وفــي ضــوء حــالــة الترقب والــحــذر، الــتــي تنتاب الــعــالــم، ومــن خلال 
بيانات حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تحذر فيها من أنه في حالة 
تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بخصائص »أوميكرون«، 
ــعــواقــب وخــيــمــة، نــجــد أن ثــمــة تــحــديــات تـــواجـــه الأمـــن  فــســتــكــون ال

الاقتصادي للدول العربية، ومن بين التحديات:

تراجع معدلات النمو
معدلات  في  تراجعًا  العربية،  المنطقة  دول  تشهد  أن  الطبيعي  من 
نــمــوهــا الاقــتــصــادي، تـــأثـــرًا بــالــوضــع الــعــالمــي، فــي ضـــوء تــطــورات 
متحور »أومــيــكــرون«، وقــد يتحقق ذلــك في عــام 2022، وستكون 
الدول النفطية العربية الأكثر تأثرًا بذلك، بسبب بنيتها الاقتصادية 
الأمر معالجات كبيرة،  النفط بشكل رئيس. ويتطلب  القائمة على 
لمواجهة الرعاية الاجتماعية والصحية، فعلى الصعيد الاجتماعي، 
يستلزم الأمر تدابير لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، وتقديم مختلف 
صور الدعم لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لفئات 
الصحية  الــرعــايــة  متطلبات  أن  كما  الــدخــل.  ومــحــدودي  المهمشين 
ســتــكــون أكــبــر، بــعــد الــحــديــث عــن أن المــتــحــور الــجــديــد، قــد يصيب 
أمــام متطلبات  العربية  الحكومات  اللقاح، وهو ما يجعل  من تلقوا 
 عن 

ً
لقاح جديد، لمواجهة »أوميكرون«، فضل إذا ما توفر  جديدة، 

استيرادها  على  يعتمد  للأسف  والتي  الوقاية،  مستلزمات  توفير 
بشكل كبير من الخارج، ولا ينتج منها محليًا إلا القدر القليل.

إنفاقها على  تراجع نسبة  العربية من  الــدول  تعاني  عــام  وبشكل 
الاقتصادي  فالتقرير  العالمي،  بالمتوسط  مقارنة  الصحية،  الرعاية 
ــــدول الــعــربــيــة عــلــى الــرعــايــة  الــعــربــي المــوحــد يشير إلـــى أن إنــفــاق ال
عام  فــي   %5.3 بلغ  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن  كنسبة  الصحية 
قابلية  يعني  مــا  وهــو   ،%9.9 العالمي،  المتوسط  كــان  بينما   ،2017
لــوجــود عجز فــي الأمـــن الاقــتــصــادي على صعيد  العربية  الــحــالــة 

الرعاية الصحية، وبخاصة إذا ما تصاعدت أزمة »أوميكرون«.

العجز عن توفير الغذاء 
منذ عقود، والمنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية، قدرها التقرير 
لــعــام 2020، بنحو 32 مــلــيــار دولار  المــوحــد  الــعــربــي  الاقــتــصــادي 
العقلية  مــن  عــقــود،  مــدار  على  المتتالية  الأزمـــات  تغير  فلم  سنويًا، 
لتأمين  تتجه  بحيث  الــعــربــيــة،  الاقــتــصــاديــات  منظومة  تــديــر  الــتــي 
احتياجاتها من الغذاء عبر التكامل الاقتصادي العربي، أو تفعيل 

الجهود العلمية المعنية بتحسين الزراعات في الأقطار العربية.
وإذا ما استمرت هذه العقلية على ما هي عليه، لتوفير الأمن الغذاء 
أعلى  أمــام تكاليف  بوابة الاستيراد، فستجد نفسها  العربي، عبر 
مما كــانــت عليه، فــي ظــل تــطــور أزمـــة متحور »أومــيــكــرون«، فثمة 
باحتياجات  الوفاء  الإمــداد، وعجزها عن  بتعثر سلاسل  توقعات 
كافة الدول في المواعيد المطلوبة. وحسب تقديرات مؤشر متوسط 
فإن  »الفاو«،  والزراعة  الأغذية  منظمة  الصادر عن  الأغذية،  أسعار 
أسعار الغذاء شهدت زيادة 31.3% في أكتوبر 2021، مقارنة بما 
الغذاء  أسعار  وقــد تشهد  أكتوبر 2020.  الأســعــار في  كانت عليه 
الفيروس،  لتطورات  السلبية  التداعيات  في ظل  الارتفاع  من  المزيد 
تلبية  فــي  فــجــوات  مــن  العربية  الـــدول  تعاني  أن  فالمتوقع  وبالتالي 
استجابة  بطء  أو  التكاليف،  الغذاء، ســواء لارتفاع  احتياجاتها من 
المنطقة  الجوع في  التوريد، وهــو ما يعني زيــادة معدلات  سلاسل 

العربية، مما يتنافى مع تحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي.

»أوميكرون« وتحديات 
الأمن الاقتصادي العربي


